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فضيدة الأستَاذ | لدکتور 
محمل محمد a‏ 
اساد الجلاعَةٍ والكَفِْ في كلية اللَعة العَرَبيّة 
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عضو هَية بار العلمًا بلأزقرالريف ‏ 
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ذكرث وكرّرت أن كلام العلماء عِلْهٌ ومَنْبهة للّم» يعني: فيه عِلْمُهم وفيه 
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ويجب على من يأتي بعدهم أن يفتحَ آبواب اليلم الذي نبّهواإليه» وهذاهو 
معن (امتداد العلم) و«اتساع العلم)» ولن ذهب بعيدًا في بيان هذاء وإنما ادل 
عليه من درسي الذي قله الآن. وزيي ليس فيه عام لي. ونما هو شرح لکتاب 
٤‏ «دلائل الإعحاز»». والمنبهة التي تفتح لنا آبوابًا متسعة متسعة من العلم في هذا الكتاب 3 
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كنت آشرح في باب «الفَرْق بين الإخبار بالفعل والإخبار بالاسم)» ثم فروق 
الخبر بين الإخبار بالاسم الذي يكون مره نكرة» ومرَة معرفةء ومعاني الآلف 
واللام في الخبرء وتقديم الخبر وتأخيره.. إلى آخر ماني الباب» وعبد القاهر 
یکتب هذا تحت عنوان ¿ «دلائل الإعجاز)ء ولم يسم يسم الکتاب (إعجاز القرآن» كما 
* الرماي والحَطًابْ والباقلاني.. وغیرهم» وإنّما سماه «دلائل الإعجاز»» 
e EL as‏ 
الوعي ا نم إن عبد القاهر لم يدرس في هذا الكتاب إلا الآبواب الآتية: 
التقديم» والحذف» والفرق بين الإخبار بالفعل والإخبار بالاسم» والقضر. 
والقَصل والوَضل» فكيف تكون دراسة هذه الأبواب دلائ إعجاز؟ 
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ويلْرَمٌ قبل الإجابة أَنْ اشير ير إلى أمر أكّده عبد القاهر» هو أن طرائق تاليف 
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فلن تد إلا التأليفَ والتركيبَ الذي لا يكون إلا للإبانة الذقيقة عن المعانيء وأن 
صانع الت ركيب والتآليف هو المعاني نفسّها؛ لأّها هي التي تنطلّب ألفاظّهاء 
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وأحوالً ألفاظها.. إلى آخر هذا الباب؛ فدِرَاسة التأليفِ والت ركيب تَعْنِي دراسة 
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الألفاظ والمعاني» وليس البيانْ إلا هذاء تج إن عبد القاهر كما قَطَحَّ القولً بأنه لا 
طريق لمعرفة فضل كلام على كلام إلا بدراسة التأليف والت ركيب» قَطَحَ القولّ 
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بأنه لا طريق لمعرفة إعجاز القرآن إلا بمعرفة فضلٍ كلام على كلام ون الذي لا 
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کلام» وهذه حقائق ق ظاهرة والعِلْمُ بها مُوكّد. ولم أجذني علماء الأمَّة بعد 
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عبدالقاهر مَنْ َقَص حَرْفًا من هذه الحقائق. 

وبقليلٍ جذامن التفكير الذي هو من تَا الهم ثطِل علينا اة التي 
تفتح لن أبوابا من البحث لا وة لهاء وأنا لاأبالِغ: لأنّ المبالغة ني بيان عِلْم 
هل اليم مفْسَدةٌ. ولاحظ آن قصل كلام عل كلام» وَل شاعرٍ على شاعر. 
قصل کلام سیدنا رسول اله ب عل کلام قومه وَضْلّ کلام اله عل کل 
کلام = کل هذا لا معن له إلا الموازنات» وألّك إذا حلت دیوان الشاعر گل 
گلمة تکونُ قد أَحْسَنْتَ ا ت قَهْمّه» ولكنّك بعیڈٌ عن بیان قَضله على غیره؛ لان قَضلَه ٠‏ 
على غيره» أو قَضلَ غيره عليه لا يَظْهَرٌ إلا بالموازنة التي أساشها التحليل 
الق المؤكش على أبواب هذا الكتابب ولن ب بحت للموازنة بين شاعرَِن 
أو كاتبيْن في صَوءٍ تحليل مواقع هذه الأبواب جميعًا في الديواتَيّن» وليس أمامَنا 
إلا أن تدرْسها بابًا بابًا في الموازنة؛ فتدرس مثلاً: «فروق الحَبّر عند الأعغشى 
وأؤس بن حَجَر»» أو عند رَكَيْر والتَابعَةء أو عند أبي نمام ومُنْلم» أو عند 
لحري وأبي نُوَّاس» أو عند أبي الطيّب وان حَمَاجَة» وهكذاتدور على 
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ف طريقة «التقديم) أو «(الحذف»» أو ما شئت مما لا يكون الكلام کلامًا إلا به 
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وآنا قلت مثلاً بين الأعْشّى وطرَفةء ثم بين طرَفة وأؤس» ثم بين الأعَشى وشار 
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كتاب «دلائل الإعحاز» فلا تظن آنى اتزيّد» وراجع وتدبر وستجدني اختصر‎ 
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الكلام اختصارًاء وفد ثرات بالامس كلمة ل«الرافعى» عن ‹ عدا لحميد 
ب e‏ و ك S3‏ ¢ و ٭ »+ » ۶ 
الكاتب»» ووصفه بانه من كبار بلغاء الناس» وسالت: اى دراسة بلاغية دارت 
ET eT i‏ 2 
حول شيخ كتاب العربية الذي هو «عبد الحميد»؟ وقل مثله في اكثر الكتاب 
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وأكثر الشعراء» ولا بُدّ أن نلاحظ شيلًاء هو أن التأليفَ والتر كيب الذي هو اختيارُ 
الكلمات وآحوال الكلمات من تعريفي وتنكير.. إل آخره» ومواقع الكلمات من 
ذگر وحَذْفي.. إلى آخره = لم يكن هو سبي التفاضل إلا للمعاني التي جاءت 
فيها هذه التراكيب» وأنٌ التعريف هنا أعْرَرُ بالدّلالةء وأنٌ التقديم هنا يختبئ وراءه 
خاطر دقيق» أعني أن البحث في التراكيب يبحث في خواطر ومقاصِدِ ومعاني 
أصحاب هذه التراكيب» ولا يجوز لاقل أن يتكلم ني التنكير مثلاً إلا من أجل أن 
يستخرج سرا من أسرار فس قائله» وهذا يعني أنٌ أساليب التقديم عند «بشار» لا 
محالة مختلفة في دلالاتها عن التقديم عند غيره» ولو كان التقديمُ عندهم سواءً 
لکان كل الشعْر سواءًء وهكذا فل في كل كلمة ني الشعر أو التثر. المطلوب هو 
استخراج الذي وراءها؛ لأنها لم بجر بها سان قائلها إلا للعِبّارة عن معنئ» بل 
أكثر من ذلك نقول في رَنِين الكلمات وتلاؤمها ني التسق. إن هذا الرَنِينَ وهذا 
للام الصَوْتىَ له دلالةء وقديمًا َد «الرّاني التَلاوم لصوتي ني الكيَاب العزيز 
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وَجُها من وجوه إعجازه وذهب الرّافعيٌ وعبد الله دراز إلى قريب من ذلك. 


قلت إن أيّ بح لا يسع للموازنة بين شاعرين إلافي طريق واحد؛ 
كالتوكيد. والإنشاء» والتقديم.. إلى آخره» ولا قيمة لهذه البحوث ما لم تكتشف 
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السرّ الذي وراء هذه الأحوال» ثم بُلاحَظ شَيءٌ هو من الأهميّة بمكان» وهو أَنً 
علماءنا لما تكلّمواني أسباب التقديم أو التعريف أو التنكير إلّما قالوا ما قالوا 
على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر؛ فقد جذ في التعريف شيًا لم به 
أحدّ إليه؛ لآّك رَجَعْتَ إلى الأصل الذي استخْرجَّث منه البلاغةء وقد قالوا ما 
قالوا للذي استخرجوه» ولا يزال البيان مَکنوتًا عل ما هو مَكَنونٌ عليه» بل إِنَ 
الأحوالّ والأحداتٌ وتجاربَ الأَرْمِنَة ربما كانت عونًا على إنطاق هذا المَكّنَونِ 
الذي بَقّى صامتا في الكلام منذ أن قيل. 

ی ا ا اھ مها ف جردم اركقرد ها 4: لماذا 
قم «فحورَها) عل تقو اها) و«َقَوّاها) هو الأكرم والأفضل» فقلت له ما قلت» 
فلي لماذا لم قل لي إن هذا التقديم فيد أن الوصو إلى «تقرًاها» هو أَنْ 

: من «فجُورها)؛ فإذا كنت قادرا على تهر «فجُورها) وَصَلْتَ إلى «تقواها)؛ 

متخت لد ملد ا نکم برد تقزرو وحَواطر 

سرَارٌ غير التي استخرجها سادتنا العلماء والذي لَحَظ هذه الملاحظة ني الآية 
8 عبقربًا ولا لوذعيًاء وإِنّما فقط کان بُفكر. 

ومن المَنبهُة التي تستخرجها من كلام عبد القاهر أنه بدا ب«آسرار البلاغة»ء 
ولم يتكلم فيه في الإعجاز وقال - بعد حَمْدِ اللهء والشتاء عليه» والصلاة والسّلام 
على صَفوَه ِن كلق صلوات الو وسلامه عليه -إِلّه وصح هذا الك اب 
ليستطيع دَارشه أَنْ حك بين الكلامَيْن ِن بالق والقشطًاس وصائب الميران 
يعني أن ا وَل صفحة له في البلاغة : نقول لنا: إن عِلم البلاغة هو الموازنة بين 
الأقوال والأشعارء وأنّ هم كلام البلاغيين مِنْ عَيْرٍ هذه الموازنة هو كَهْمْ مُعلقّ 
ي الا وشععاٌ ويد عن الذي كان له وهو زس الان والموازنة بيده أ 


e 


إِنّ اكاب ليس فيه إلا التشبية والتَمُثيل والاستعارةً والمَجَارٌ العقليْ والفُرُوق 
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بين هذه الفنون. والمَنْبََة التي وراء ذلك هي القَولُ بأ الموازنة بين الشَكَراء 
E NSR‏ 
ET‏ کہ ولکتکم لم روا موازنة واحدگ مع ا 
تراثكم اسمُه «الموازنة)» فين تذهبون؟! 

والتشبية وإخوائه مكّا بأد بالرّمَان والمَكان» والأَجْدَرٌ والاَجْدَى أن يندا 
الطَالبُ المبْتَدِئ في الموازنة بين شاعرَيْن ني التشبيه والمجاز والكنايةء كلها 
فنون مُستقاة من الرمان والمّگان. أقول: يبدأ بالموازنة فى التشبيه مثلاً أو المحاز 
بين شاعرَين في زماتين مختلفین» ک«التشبيه بين طرف وابن المعتر)» أو بين فَلانِ 
من شعراء الجاهلية وفُلان من شعراء الأندلس» وأقَلْ ما يجب أن تعلّموه لطلاب 
العلم هو تطورٌ التشبيه بين الجاهليين والأندلسيين مثا ولماذا بقيت تشبيهات 
سينا رسول الله 4 ني اة التاس» وذْهبَ أكثرٌ تشبيهاتِ قومه 4 ؟» فضلا 
عن تشبيهات القرآن ن التي لم يتخلّف منها حَرْفٌ واج آي شيءِ مات من 
تشببهات الشًاخ وآي شيء بِي؟٬‏ ولماذا مات الذي مات وبي الذي بقي؟. 
ویش هذا قال ي څل کات وکل شاعړ: وني گل عضر وني گل رضي لمان 


و و۶ 
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قم اکم نی سمانکم جو Oe‏ 


ت لادی وأكرر: ل بحُت أي باب من أبواب البلاغة ني كتب البلاغة لا 
يتاج إلا إلن أ قليلة جا بحل في ديوان شاعر يحتاج إلى ااي هذه 
لاام تم لا رکه إدراگا حقیً إلا بجدٌ واجتهاد َع وفذرة على التمييز. 

وقَلْتٌ: دَرَستا التشبية المْركَبَ وتر كناه هكذا في المُطلّق» ولم دَذْرْس طرق 
شاعر في تر كيب التشبيه وموازنة ذلك بغيره. وأَكثرٌ من هذا: لم تَذْرُْس مَذْهَبَ 
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محمود حسن إسماعيل ي ت ركيب التشبيه والمجاز وصَرَر البيان» وكيف تفرد 


۰ کل ٣‏ 7 
بذلك» وي شيءِ فيه جَعلَه يتفرٌد: هل هو طبيعة عقلية؟» هل هو خيال خاص؟» 
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€ و u‏ ار 

هل هو تعمَقّ في المعاني واقتناصهًا من الأفق البعيد؟. 

° ت ي ك و ر 

ولاجظ أتني لم نكلم عن تطوّر الأساليب» وكيف صار لكل رَمَانِ سَمْتَّ 

ي بناء کلامه؟ 
أين الدَرْس البلاغئٌ حول بلاعَة الإمام علىٌ - كرم الله وَجُهّه a.‏ 


س 
« 


«الرَافِعي» أن بلاغة الثبرّة ة بَقَیَتْ نی آل بیته عبس إل أن کان ما كان؛ فأين الدرْش 
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بلاغ الذي بع ر بلاغیه ف آل یه ور ضمي ال غة الحسّن 
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‌ ك ر پے‎ ٣ 
البصرى رَاجعة إلى أن آم م مكمةٍ به رضم فأين شاي كلام البضري‎ 
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6 لاستخراج هذه البلاغة التي کان طريقها الرْضاع» وکا الرْصاعَ کال > 


فى البيان. 
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